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في سنة ، أطلقت روسيا عملية إصلاحات كبيرة في صلب قواتها المسلحة. إلى جانب تحديث
يز التأهيل المهني للقوات الروسية. المعدات والأسلحة، سعت إلى تحسين فعالية القوى العاملة وتعز

 يبلـغ عـدد الجنـود الـروس مليونًـا. وعمليًـا، يحظـى العسـكريون المحترفـون والجنـود والضبـاط الذيـن
يفــوق عــددهم الإجمــالي  ألفًــا بــدعم حــوالي  ألــف مجنّــد. يتــم اســتدعاء حــوالي  ألــف
مـــواطن تـــتراوح أعمـــارهم بين  و عامًـــا خلال مناســـبتين ســـنويتين. وتجـــدر الإشـــارة إلى مـــدة

ية تبلغ حاليًا  شهرًا. الخدمة العسكرية الإجبار

في سـياق الحـرب الـتي شنهـا فلاديمـير بـوتين علـى أوكرانيـا في  شبـاط/ فبرايـر، مـن المهـم العـودة إلى
جــذور تأســيس الجيــش الــروسي، لا ســيما علــى المســتوى العــرقي والاجتمــاعي، لأنــه غالبــا مــا يتغــاضى

المراقبون عن هذه الجوانب مع أنها تعكس بنية المجتمع الروسي اليوم.
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مؤســـسة تحظـــى بالتقـــدير علـــى المســـتوى
الدولي

كثر المؤسسات الاجتماعية إلى جانب الرئاسة والأجهزة الأمنية المختلفة، يعد الجيش تقليديًا من بين أ
تقديرا في روسيا. اليوم، يولي غالبية الروس ثقة كبيرة بقواتهم المسلحة ويعتقدون أنهم قادرون إلى
كـده اسـتطلاع للـرأي أجـري في حـد كـبير علـى حمايـة البلاد في حالـة نشـوب صراع عسـكري. وهـو مـا أ
كــانون الثــاني/ ينــاير  كــانت فيــه نســبة الثقــة  بالمئــة قبــل انــدلاع الصراع الــروسي الأوكــراني

يا. أما اليوم، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى  بالمئة. والمشاركة العسكرية الروسية في سور

وفقًا لأرقام معهد الاستطلاع المستقل “ليفادا”، وافق  بالمئة من الروس في أيار/ مايو  على
البيـان القائـل إن “كـل رجـل حقيقـي” يجـب أن يـؤدي خـدمته العسـكرية. ويـرى  بالمئـة ( بالمئـة
منهــم بين ســن - ســنة) أن هــذا “واجــب تجــاه الــوطن” حــتى لــو كــان يتعــارض مــع المصالــح
الشخصــية، في حين أشــار  بالمئــة فقــط مــن المســتجيبين إلى أن الخدمــة العســكرية “غــير مجديــة
وخطيرة” وبالتالي ينبغي “تجنب تأديتها بأي ثمن”. هذه الأرقام ليست سوى واجهة تخفي حقائق

اجتماعية معقّدة.

جيش متعدد الجنسيات منذ القديم
تنطبق الصورة الرسمية التي تريد روسيا إظهارها بصفتها “دولة متعددة الأعراق والطوائف” على

الشؤون العسكرية.

ضمّت الجيوش الإمبراطورية مجموعات غير روسية ثقافيًا خلال القرن التاسع عشر، وكانت جزءًا من
ــة الأصــلية ي الحــرس الشخصي للقيصر. وخلال الحــرب العالميــة الأولى، كــانت فرقــة الفرســان القوقاز
يبًــا مــن متطــوعين مــن الشعــوب المســلمة في المعروفــة باســم “الفرقــة البريــة” تتكــون بالكامــل تقر

ية الروسية. الإمبراطور

وعلى غرار الاتحاد السوفيتي، كان الجيش الأحمر متعدّد الجنسيات. أثرّت الحرب العالمية الثانية على
جميــع ســكان الاتحــاد الســوفيتي. ونظــرًا لأن القــوات المســلحة كــانت قائمــة علــى التجنيــد الإجبــاري،
يــع المجنــدين وفقًــا أخــذت الســلطات السوفيتيــة “العامــل الإثــني” في الحســبان ســواء  مــن خلال توز
لمنطقــة المعســكر أو تقييــد عــدد الجنــود الذيــن يمثلــون الجنســيات الــتي تعتــبر “عدوانيــة” (خاصــة
القوقـازيين)، أو حـتى اسـتخدام الجنـود كمـترجمين عسـكريين (مثـل الطاجيـك أثنـاء الغـزو السـوفيتي

لأفغانستان).
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منذ سنة ، شكلّ ضمّ النظام السوفيتي فرقتين من القوات الخاصة المعروفة باسم “الكتائب
الإسلامية” في أفغانستان. ومع أنه من الواضح أن هذه الممارسات أقل تطبيقًا في روسيا اليوم، إلا أن

تعدد الأعراق لا يزال سمة من سمات قواتها المسلحة.

التمثيـــــل المفـــــرط للأقليـــــات في الجيـــــش
الروسي

تتيح الحرب الحالية في أوكرانيا قياس مدى تمثيل الأقليات في الجيش الروسي، على الرغم من عدم
توفر بيانات رسمية كاملة.

بعــد أســبوع مــن إطلاق مــا تســميه موســكو “عمليــة عســكرية خاصــة”، حلّــل صــحفيون مــن الفــ
الــروسي لإذاعــة أوروبــا الحــرة، علــى سبيــل المثــال، محتــوى العديــد مــن قنــوات تليغــرام الــتي نــشرت
معلومات عن الجنود الروس القتلى أو الأسرى في أوكرانيا. كشفت نتائج التحليل أن حوالي  بالمئة
مـن الألقـاب العائليـة كـانت تعـود لأشخـاص مـن الأقليـات “غـير الروسـية” معظمهـم مـن المسـلمين.
  وهـذا يكشـف وجـود الأقليـات بشكـل مفـرط في صـفوف الجنـود، الذيـن يشكلـون مـا يقـرب مـن

بالمئة من عموم سكان روسيا.

توصّــل البــاحث المســتقل كامــل غــاليف إلى اســتنتاجات مماثلــة بعــد لتمكــن مــن الوصــول إلى قائمــة
الجنود الجرحى الذين تم إرسالهم إلى مستشفى في منطقة روستوف على الدون الروسية، الواقعة
على الحدود مع أوكرانيا (في منطقتي دونيتسك ولوهانسك). لكن تظل هذه البيانات غير كاملة ولا
كيد على وجه اليقين أن الجيش الروسي أصبح جيش “الأقليات”. وكشفت الخسائر تسمح لنا بالتأ
البشرية للجيش الروسي المبلغ عنها من قبل جهات رسمية في  نيسان/أبريل  (التي بلغت

) أن الجنود والمسؤولين الذين قتلوا في أوكرانيا ينحدرون من مناطق مختلفة في روسيا.

ــارًا ــا خي ــود مــن أصــل “غــير سلافي” لشــن حــرب في أوكراني ــة أخــرى، قــد يكــون إرســال جن مــن ناحي
ــا مــن قبــل الســلطات الروســية نظــرًا للروابــط الأسريــة الموجــودة بين العديــد مــن الــروس استراتيجيً
والأوكرانيين. كما تحدد الدولة الروسية حصصًا سنوية لتجنب وجود عدد كبير جدًا من المجندين من
منــاطق شمــال القوقــاز في الجيــش، خوفًــا مــن تزايــد الاضطرابــات العرقيــة داخــل قواتهــا. يُســتخدم
المصــطلح الــروسي “زمليتجيتســفو”( يعــني التجمعــات العرقيــة الــتي تظهــر علــى خلفيــة الاضطرابــات
العرقية) لوصف المجتمعات التي تتضامن مع بعضها البعض والتي تتكون من المجندين من نفس

المنطقة الأصلية وتشكل سلسلة هرمية غير رسمية تتعايش مع المبادئ العسكرية.

في المقابــل، لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل الوجــود الكــبير أو حــتى التمثيــل المفــرط في القــوات المســلحة
النظامية للأشخاص من أصل إثني أو ثقافي “غير روسي”، ناهيك عن الكتائب الشيشانية المنتشرة في

https://www.warhistoryonline.com/cold-war/special-units-muslim-battalions-in-the-soviet-army.html
https://www.warhistoryonline.com/cold-war/special-units-muslim-battalions-in-the-soviet-army.html
https://www.idelreal.org/a/31731981.html
https://www.bbc.com/russian/features-61003964
https://www.kavkazr.com/a/severny_kavkaz_prizyv_v_armiu/28028378.html


يــا (لا ســيما في صــلب الشرطــة العســكرية) ثــم في أوكرانيــا (بشكــل رئيسي في الحــرس الــوطني)، سور
الذين يظهرون إخلاصا ووفاء لامتناهي لقائدهم رمضان قديروف. ومما لاشك فيه أن هناك عدة
عوامل تفسر هذه المعطيات وتسلط الضوء بدورها على الوضعية الحالية للجيش وتركيبة المجتمع

الروسي ككل.

الـديموغرافيا والحـراك الاجتمـاعي والركـود
الاقتصادي

يادة طبيعية في عدد يتمثّل العامل الأول في التركيبة السكانية. ما بين  إلى ، لوحظت ز
السـكان في  منطقـة فقـط في روسـيا مـن إجمـالي  منطقـة، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار شبـه جـزيرة
ــم ضمهمــا بشكــل غــير قــانوني إلى الأراضي الروســية في ســنة ــة سيفاســتوبول، اللتين ت القــرم ومدين

.

مـن بين هـذه المنـاطق الــ  الـتي سـجلت معـدل ولادات أعلـى مـن الوفيـات، مثلـت منـاطق الحكـم
الــذاتي الــتي ينتمــي ســكانها إلى عــرق “غــير روسي” الأغلبيــة. يعتــبر هــذا الاتجــاه طويــل الأمــد وقــد تــم

كيده على مدى فترة أطول خاصة منذ التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تأ

يـــا  يـــات شمـــال القوقـــاز المســـلمة مثـــل داغســـتان وإنغوشيـــا وقبردينـــو وبلقار بالإضافـــة إلى جمهور
يــات ســيبيرية تعــد جــزءًا منهــا وهــم ياقوتيــا وقراشــاييفو وشركيســيا والشيشــان، هنــاك ثلاث جمهور
ياتيــا وتوفــا. لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن تــوفر هــذه الأراضي عــددا كــبيرا مــن المجنــدين بمــا وبور

يتناسب مع عدد سكانها.

أمـا العامـل الثـاني الـذي يسـلط الضـوء علـى الوجـود الكـبير للأقليـات العرقيـة في الجيـش الـروسي هـو
حقيقـــة أن الخدمـــة العســـكرية تشكـــل وســـيلة مميزة للحـــراك الاجتمـــاعي لهـــؤلاء الشبـــاب “غـــير
ــة بالســكان الذيــن يعــد أغلــبيتهم مــن السلافيين” الذيــن قــد يتعرضــون للوصــم في المنــاطق المأهول
العرقية الروسية. وفي الواقع، يمكن ملاحظة اتجاه مماثل في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة حيث

يوجد عدد كبير من ذوي البشرة السمراء في صفوف القوات المسلحة.

كما أن إمكانية الحصول على وظيفة مستقرة تجلب عددًا معينًا من المواطنين الأجانب الذين تتراوح
يــات الاتحــاد أعمــارهم بين  و عامــا والذيــن يتحــدثون اللغــة الروســية لا ســيما رعايــا جمهور
السوفيتي السابق في آسيا الوسطى. وقد أتيحت لهم الفرصة منذ سنة  للانضمام إلى القوات
المسلحة الروسية بتوقيع عقد مدته خمس سنوات قابل للتجديد في حال الحصول على الجنسية

الروسية.
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جيش مكون من الفقراء؟
يصـعب التقليـل مـن شـأن العامـل الثـالث الـذي يُفسرّ سـيطرة الفقـراء علـى تركيبـة الجيـش الـروسي،
وهــو أن منــاطق الحكــم الــذاتي المذكــورة هــي منــاطق مهمشــة ومحرومــة اقتصاديًــا مثــل العديــد مــن
المنــاطق ذات “العرقيــة الروســية”. وغالبًــا مــا تتميز هــذه المنــاطق بمعــدلات بطالــة عاليــة ومســتويات
دخــــل منخفضــــة لا ســــيما مقارنــــة بالمــــدن الكــــبرى في البلاد. تُترجــــم هــــذه التفاوتــــات الاقتصاديــــة

ية. والاجتماعية إلى مواقف متباينة تجاه الخدمة العسكرية الإجبار

يمتلك العديد من الشباب المنحدرين من عائلات غنية نسبيا صورة سلبية عن الخدمة العسكرية
والجيـش بشكـل عـام علـى الرغـم مـن الإحصائيـات المذكـورة أعلاه. وقـد اعتـاد الكثـير مـن الشبـاب في
المـدن الكـبرى علـى وسائـل الراحـة في الحيـاة الحضريـة والمجتمـع الاسـتهلاكي وليـس لـديهم الاسـتعداد

للتضحية بحياتهم من أجل الوطن.

تلجـأ هـذه الفئـة مـن الشبـاب إلى المنـاورات لتجنـب التجنيـد الإجبـاري مثـل التحجـج بمتابعـة الدراسـة
الجامعيــة للحصــول علــى إعفــاء مؤقــت ودفــع رشــوة للطــبيب للحصــول علــى شهــادة إعفــاء مــزورة
للتسريح أو في أسوأ الحالات تقديم التماس خدمة مدنية بديلة تكون في شكل خدمة مجتمعية في

مرافق مثل المستشفيات.

وفقًــا لأرقــام وزارة الــدفاع الروســية، فــإن متوســط ​​راتــب الجنــدي المحــترف هــو  ألــف روبــل (أي
حوالي  يورو) – وهو أقل من متوسط ​​الراتب الرسمي المعروض الذي يفوق  ألف روبل
(مــا يســاوي  يــورو) الــذي مــن غــير المرجــح أن يجــذب أعــدادا كــبيرة مــن النــاس مــن الطبقــات
الوسطى المتعلمة. وحتى لو تم ذلك، يحظى الجندي مع راتبه بضمانات اجتماعية متزايدة الأهمية

مثل الإسكان والقروض بأسعار فائدة تفضيلية والوصول إلى المرافق الثقافية والرياضية.

الوجود الكبير للأقليات لا يخلو من الارتباط بالدور المتنامي للإسلام في روسيا
والتكوين الاجتماعي للجيش الروسي

تجـذب الخدمـة العسـكرية الأشخـاص مـن الخلفيـات الأقـل حظًـا في المجتمـع. وفي حين أن البعـض لا
يملـك ببساطـة الوسائـل الماليـة لتجنـب التجنيـد الإجبـاري، يـرى البعـض الآخـر أن الالتحـاق بـالجيش
يوفر فرصة الحصول على وظيفة مستقرة وعمل مأجور، خاصة بعد أن تحسّن الوضع الاجتماعي
للجيش بشكل واضح منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويرجع هذا الأمر على وجه
يــادة الإنفــاق في مجــال الــدفاع (ربمــا تــم الاســتهانة بالأرقــام الرســمية) وإلى تحسين الخصــوص إلى ز
ــة الســيئة في الجيــش وكذلــك إلى تقليــص مــدة ــاط الــذي أدى إلى الحــد مــن  أشكــال المعامل الانضب

. شهرًا منذ سنة  إلى  الخدمة العسكرية من
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بصرف النظـــر عـــن الصـــورة النمطيـــة للذكـــورة الـــتي تصـــف الجيـــش بأنـــه “مدرســـة حيـــاة للرجـــال
الحقيقيين”، أدت هـــذه التغيـــيرات إلى تشجيـــع العديـــد مـــن الشبـــاب مـــن ضـــواحي روســـيا والمـــدن
الصغيرة والريف على الانضمام إلى صفوف الجيش طواعيةً. يمكن أن تنشأ مواقف غير متوقعة،
فعلى سبيل المثال قد يكون مواطنو شمال القوقاز على استعداد لدفع مبلغ مالي لضمان القبول

بين المجندين من أجل الحصول على مستقبل في الجيش المحترف.

مع أنه من الصعب اليوم قياس آثار هذه العوامل العرقية والاجتماعية على سلوك ونتائج الحرب في
أوكرانيا، إلا نه يجب أخذها بعين الاعتبار لفهم الوضع الحالي للمجتمع الروسي بشكل أفضل. كما
أن الوجود الكبير للأقليات لا يخلو من الارتباط بالدور المتنامي للإسلام في روسيا والتكوين الاجتماعي
للجيـش الـروسي الـذي يتمـاشى مـع حالـة الطبقـات العاملـة الروسـية المتـأثرة اليـوم بمشـاعر الضعـف

والعجز والفقر المحتمل مستقبلا.

المصدر: لا تريبون
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